الجبهة الديمقراطية الكردية تحيي

ذكرى ميلاد اول تنظيم سياسي كردي في سوريا

في الرابع عشر من حزيران الجاري وبمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا أقامت الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا احتفالاً مركزياً في مدينة القامشلي حضره جمع غفير من أبناء الشعب الكردي وممثلي فصائل الحركة الوطنية الكردية الشقيقة والأحزاب الوطنية الصديقة  .. تخلل الحفل بعض العروض الفنية والاغاني الوطنية كما وشارك بعض الشعراء بالقاء قصائد تمجد هذه المناسبة  وتدعو إلى وحدة الصف الكردي .. فيمايلي نص كلمة الجبهة التي القيت بهذه المناسبة . 

أيها الأخوة والأخوات 

أيها الرفاق والرفيقات 

   نحيي اليوم الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس أول تنظيم سياسي جماهيري حمل على عاتقه مسؤولية التصدي لحل القضية الكردية في سورية حلاً عادلاً يتفق مع المبادئ الأساسية التي تضمنتها شرعة حقوق الإنسان المستلهمة بدورها مما يفرضه كون الإنسان يولد حراً وتولد معه سائر الحقوق التي من حقه أن يتمتع بها ومن واجب الآخرين عدم المساس بها بما لم نقل تأمينها ومساعدته في التمتع بها . 

   لقد كانت ولادة الحزب الديمقراطي الكردي طبيعية فرضتها الظروف الموضوعية والذاتية السائدة في المجتمع السوري آنذاك ، فقد كان الشعور القومي قد بلغ درجة الوعي لدى السواد الأعظم من الجماهير الكردية وكانت الظروف الموضوعية قد بدأت تتصادم مع هذا الوعي في أكثر من مجال ، فمن إغلاق النوادي والمؤسسات التعليمية الخاصة والصحف على قلتها إلى حظر أي نشاط خاص للجمعيات الكردية حتى الخيرية منها والتي تأسست بشكل عفوي بعد الاستقلال عن السلطنة العثمانية ، كل ذلك قد ساهم في خلق ضرورة التفكير  في تأسيس تنظيم يتولى الدفاع عن هوية الشعب الكردي وصيانتها من المحو والطمس أو التبديل . 

   لقد كان تنامي الشعور القومي العربي في سوريا يمر في أقنية شرعية إنسانية طيلة عهود الحكم العثماني والانتداب الفرنسي ، لأن هذا الشعور كان يستهدف الحرية والاستقلال لشعب لم يذق طعمهما منذ سقوط الدولة العباسية إلا نادراً وفي فترات قصيرة ،إلا أن هذا الشعور بعد الجلاء الفرنسي اتخذ منحى خاطئاً تجاه الشعوب والأقليات التي اقتضت ظروف تقسيم ممتلكات السلطنة العثمانية بالشعوب القاطنة فيها على يدي سايكس وبيكو وبقاءها ضمن حدود الدولة السورية وخاصة الشعب الكردي الذي يقطن المناطق الشمالية من الدولة منذ أمد لا تعرف له بداية في تاريخ المنطقة ، وقد تجلى المنحى الخاطئ في الفكر العربي القومي في سوريا في إعتبار أن التجانس في الشرائح القومية المكونة للشعب السوري هي أولى متطلبات الوحدة الوطنية التي هي بدورها أولى متطلبات قوة الجبهة الداخلية التي لا ينكر تعرضها للكثير من الهزات نتيجة المؤامرات التي كانت تحاك لتثبيت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للدول الكبرى بدلاً عن الاستعمار المباشر ، وكان هذا التجانس يقتضي – ومن هنا الخطأ الكبير – نقول : ان هذا التجانس كان يقتضي وحدة القومية ، وبعبارة أخرى انفراد القومية العربية في التحكم في كل الأمور والشؤون السورية ، أما القوميات والأقليات الأخرى فما كان عليها سوى الانصهار طوعاً في بوتقة القومية العربية وإلا عرضت نفسها لكل إجراءات الصهر القسري مهما كانت تلك الإجراءات مجحفة ولا إنسانية  ما دام الهدف الأسمى هو تقوية مركز البلاد من خلال الوحدة الوطنية . 

   وكان للشعب الكردي نظرة مختلفة فهو نتيجة انتمائه لقومية مغايرة ومتميزة عن سائر القوميات المحيطة به كان لابد له من التمسك بهويته القومية ، إذا كانت الظروف التاريخية قد اقتضت أن يشاطرغيره وطناً لا يشكل فيه إلا نسبة قليلة لا تتعدى العشرة في المائة إلا بقليل فإن ذلك يقتضي منه أن يكون مخلصاً لوطنه مدافعاً عن مصالحه جنباً إلى جنب مع القومية الكبرى التي ترسم مصالحها بشكل طبيعي الجزء الأكبر من مصالح الدولة التي يعيش على أرضها مع الاحتفاظ بمسافة بينه وبينها تحميه من الانصهار ومن هنا كان تبني شعار الأخوة والتآخي كبديل إنساني وشرعي لشعار الصهر أو الانصهار ، ومن هنا جاءت الضرورة الملحة لولادة حزب يتبنى هذا الطموح ، يحافظ على الانتماء القومي للكرد ويدفع الكرد باتجاه وطني من أولى خصائصه الدفاع عن مصالح سوريا وكل ما تشتمل عليها هذه المصالح من أبعاد وطنية وقومية . 

   تأسس الحزب في الرابع عشر من حزيران عام 1957 ، فكان موضع ترحاب من أبناء الشعب الكردي وسرعان ما انضمت إلى صفوفه المئات بل الآلاف منهم وبالمقابل كان موضع 
شكوك وريبة لدى العديد من الأحزاب الديمقراطية والوطنية والاسلامية وموضع عداء سافر من الأحزاب والجماعات القومية التي لم تكن ترى فيه سوى فصيلاً انفصالياً يهدف إلى شق وحدة الوطن ، رغم الإعلان الصريح عن النوايا الوطنية للحزب المتجلية في أن لا يستهدف سوى نيل حقوقه القومية المشروعة ضمن إطار الوطن الواحد . 

   لم يكن في سوريا حينئذ أي حزب سياسي يتناول القضية الكردية في سوريا من بعيد أو قريب ناهيكم عن تبنيها والدفاع عنها ، حتى تلك الأحزاب التي حاربت الوجود الكردي في سوريا كانت تتجنب حتى ذكراسم الكردي في أدبياتها ، وإذا اضطرت إلى ذكره قالت " إخوتنا اللاجئين الفارين من جور واضطهاد الدول المجاورة " مع أنهم أدرى الناس بقدم وعراقة الوجود الكردي في الشمال السوري كشعب أصيل مقيم منذ القدم لم يأت للمنطقة غازياً أو لاجئاً ، فكان لا بد من ولادة حزب فولد . 

   كانت الأجواء موبوءة بالمؤامرات الخارجية ، وكانت سوريا تسير في خطى حثيثة نحو الوحدة مع مصر ، ودرءاً لتلك المؤامرات من جهة وتحقيقاً للحلم العربي في الوحدة من جهة أخرى وأبدى الشعب الكردي في سوريا على لسان حزبه تأييده للوحدة شريطة مراعاة ظروف كل قطر والتزام الحكم بالنهج الديمقراطي واحترام حرية الأحزاب أسوة بالعديد من الأحزاب الوطنية التي لم تذعن لإجراء حل الأحزاب وتعرضت نتيجة لذلك للملاحقة والاعتقال وكان نصيب الحزب الكردي أكبر الانصباء في ذلك إذ تم في نهايات حكم الوحدة اعتقال معظم القياديين بالإضافة إلى عدد ضخم من منتسبي الحزب وكوادره الأمر الذي أدى إلى خلل كبير في هيكلية الحزب ، لذا فلم يكد عام 1965 يشارف على الانتهاء حتى كانت الساحة الكردية في سوريا تشهد نشاط حزبين كرديين ، وبعد ذلك انطلقت سلسلة عديدة الحلقات من الانقسامات حتى وصلت الحالة الكردية إلى ما هي عليه الآن . 

   كان هذا كله يتم بالتوازي مع إجراءات سلطوية بحق الشعب الكردي بإجراء الإحصاء الاستثنائي في محافظة الجزيرة بعام 1962 والذي يبلغ عدد ضحاياه الآن أكثر من ربع مليون كردي مجرد من الجنسية ، لقد كان هذا الإجراء باكورة الأعمال التنفيذية لمذكرة تقدم بها آنذاك ضابط أمن أوصى بعدد من الإجراءات من شأنها تعريب المناطق الكردية في الجزيرة بتشتيت سكانها وإحلال العرب مكانهم من خارج المحافظة وتوالى تنفيذ الإجراءات الموصى بها بتطبيق الحزام العربي وتعريب أسماء القرى وحجب حق التوظيف وحق تملك الأراضي الزراعية وربط استثمار المنشآت الصناعية والتجارية بالترخيص الأمني الذي لم يعط لكردي أبداً ، إلى آخر ما هنالك من إجراءات لا مجال لحصرها أو تعدادها في هذه العجالة . 

   كل ذلك والأحزاب الكردية مافئت تنقسم على نفسها حتى وصلت إلى هذا الحد المريع الذي نشهده الآن ، فاستدعت الضرورة إقامة تجمع ديمقراطي يضم الأحزاب على تنوعها فكان للتجربة الأخيرة أن تتجسد في    " التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا " الذي انعقدت عليه آمال جسام في رأب الصدع في الحركة الكردية وتوحيد الجهود الحزبية وتأطير الأداء النضالي لفصائلها كبديل تنظيمي لدمج الأحزاب في حزب واحد بعد الفشل الذريع الذي ألم بالجهود الوحدوية المبذولة بعام 1970 يوم كانت الحركة الكردية مقتصرة على حزبين فقط .  لقد كانت الأحزاب الحريصة على وحدة الحركة والصادقة في علاقاتها مع الأطراف الأخرى للتحالف تعقد عليه أكبر الآمال في أنه سيضع نهاية أو حداً للتشرذم المفضي إلى العداء والبغضاء على الأقل ، إلا أن هذه الآمال لم تلبث أن تبددت فقد كان وراء انضمام بعض الفصائل للتحالف نوايا مبيتة لا تخدم المصالح الوطنية والقومية بل تخدم المصالح  الحزبية الضيقة على حساب الحركة الوطنية الكردية ، هذه النوايا التي لم تلبث وأن ظهرت على السطح وعمدت تلك الفصائل إلى التدخل  في شؤون تنظيم " البارتي " واستغلال أزمته ضاربين عرض الحائط كل مقومات الشرعية المستمدة في حدها الأدنى من واقع الانشقاق ومن موقف الجماهير منه ، كما أن تلك الجهات ما فتئت تكيد للحزب اليساري الكردي حتى اضطرته في النهاية إلى الإنسحاب من التحالف ، احتجاجاً على تفريغ هذا التحالف من مضمونه السياسي والنضالي وتحويله إلى أداة للتخندق والصراع .  إزاء ذلك ونتيجة لتنامي العلاقات الثنائية بين بعض الأحزاب وتلمس كل حزب الإخلاص 

 والصدق لدى الحزب الآخر ، فقد اتفقت على إعلان إطار نضالي جديد أطلق عليه أسم
" الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا " مكون من الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا " البارتي " والحزب اليساري الكردي في سوريا والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا والحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا . 

   جاءت الجبهة لتحقق رغبة الأحزاب المنضوية تحت لوائها في العمل الوحدوي ولتؤكد للجماهير أنها مستعدة لتحقيق تطلعاتها وطموحاتها في رأب الصدع في صفوف الحركة الوطنية الكردية ، ولم تطرح نفسها كبديل لأي تجمع كردي كما يتوهم البعض أو كما يحلو للبعض أن يشيع عنها .   

   لقد جاءت الجبهة لتعمل جنباً إلى جنب مع الفصائل الأخرى مجتمعة أو منفردة تاركة خلفها كل رواسب الماضي ، فاتحة صفحة جديدة في أسس تعاملها مع شتى الفصائل الوطنية الكردية دون أي قيد او شرط سوى العمل المشترك من منطلق وطني مخلص والرغبة الصادقة في الأداء الأمثل للعمل السياسي والنضالي ، وتأمل دون ذلك من الأطراف الأخرى أن تزيل كافة العراقيل والعقبات التي تعترض سبيل العمل المشترك . 

   كما تتوجه الجبهة الديمقراطية الكردية بكل إخلاص ووضوح إلى سائر الأحزاب والمنظمات والمثقفين العرب وغيرهم في سوريا بنداء يدعو إلى توحيد الجهود في سبيل إعلاء شأن الوطن وعلى الأخص استعادة أراضيه وحقوقه المغتصبة وحشد الطاقات لتوفير المناخ الديمقراطي التعددي وسيادة القانون عبر الوسائل الديمقراطية والحوار البناء والهادئ وتعزيز الجبهة الداخلية وتوفير مستلزماتها وعلى الأخص ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية ، في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها البلاد وسائر دول المنطقة . 

                                                                والسلام عليكم . 

القيادة العليا
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